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المقدمة
تتعامــل مــر في الوقــت الحــالي مــع قضايــا عديــدة ومهمــة، بحكمــة وإيجابيــة وصلابــة؛ 
خاصــة أن منهــا مــا يؤثــر تأثــرًا مبــاشًرا في أمنهــا القــومي. ومــن أبــرز هــذه القضايــا ملــف 
ــادة السياســية المصريــة.  ــل أولويــة في اهتمامــات القي  ســد النهضــة الإثيــوبي، الذي يمث
ومــا زالــت مــر تتمســك بالحــل الســياسي المنصــف العــادل الذي يحقــق مصالــح كلٍّ مــن 
ــزام  ــم على الال ــر الدائ ــرص م ــن ح ــك م ــذا التمس ــع ه ــر. وينب ــودان وم ــا والس إثيوبي
بالقانــون الدولي، والمحافظــة على اســتقرار المنطقــة. ولا تــزال الفرصــة ســانحة أمــام الأطــراف 
ــة  ــراع إلى مرحل ــوبها ال ــة يش ــن مرحل ــال م ــرك، والانتق ــاون المش ــم والتع ــة للتفاه الثلاث

ــع.    ــة تعــود بالنفــع على الجمي ــة اقتصادي ــق تنمي ــح المشــركة، وتحقي ــع والمصال تقنــن المناف

ومــن ثــم، يهتــم مركــز الدراســات الاســراتيجية بمكتبــة الإســكندرية بمناقشــة تلِكُــم 
القضايــا، الــي جــاء ملــف  الســد الإثيــوبي في مقدمتهــا؛ وهــو الذي لا تــزال مــر تتحــرك 
فيــه مــن اقتنــاع أســاسي مفــاده أن أفضــل الطــرق  لحــل الأزمــة هــو التفــاوض بالرغــم مــن 
الجمــود الإثيــوبي في المفاوضــات. وعليــه نظُمــت سلســلة مــن المحــاضرات بعنــوان: »ملــف 
الســد الإثيــوبي ومســارات التفــاوض: رؤى اســراتيجية«، على مــدار يومــن 6 و7 يوليــو 2020. 
منهــا محــاضرة »طبيعــة التفــاوض في أزمــة الســد الإثيــوبي ومســاراته المســتقبلية«، الــي ألقاها 
ــار دكتــور هشــام الحلــي في اليــوم الأول، ومنهــا محــاضرة اللــواء محمــد إبراهيــم،  اللــواء طي

الــي ألقاهــا في اليــوم التــالي، بعنــوان »الموقــف المــري خــال المفاوضــات«. 

ــي  ــوعات ال ــوء على الموض ــاء الض ــب لإلق ــذا الكتيّ ــة ه ــاءت أهمي ــدد ج ــذا الص وفي ه
ــة  ــة المفاوضــات المصري ــة الســابقة في التفــاوض، وعملي ــا الخــرات المصري ــم تناولهــا. ومنه ت
الإثيوبيــة الســودانية ومــا أســفرت عنــه؛ بالإضافــة إلى نظــرة تحليليــة للمبــادئ الــي تحكــم 
ــتقبلية  ــيناريوهات المس ــرض الس ــة، وع ــد النهض ــة س ــع قضي ــل م ــر في التعام ــف م موق

ــة.  ــرة المقبل ــد في الف ــة الس لقضي

avvشيرين جابر





محاضرة

 »طبيعة التفاوض في أزمة السد الإثيوبي 
ومساراته المستقبلية«)))

اللواء طيار دكتور هشام الحلبي)))∗
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تتحــرك مــر في أزمــة الســد الإثيــوبي مــن اقتنــاع أســاسي مفــاده أن مســار التفــاوض 
يعُــد أنســب مســار لحــل الأزمــة. ولــم تتــوانَ مــر في تقديــم أوجــه المرونــة الكاملــة طــوال 
الســنوات الماضيــة في التفــاوض مــن أجــل التوصــل إلى حــل عادل ومتــوازن ومُــرضٍ يحقــق 
مصالــح الأطــراف الثلاثــة )مــر والســودان وإثيوبيــا(. وقــد حرصــت القيــادة المصريــة أن 
تبعــث برســالة واضحــة إلى إثيوبيــا، وكل الدول المطلــة على نهــر النيــل، تنطــوي على أن النهــر 
 للخــاف أو الــراع، فضــاً عــن 

ً
 للتعــاون والتنميــة وليــس مجــال

ً
يجــب أن يكــون مجــال

إرســاء مبــدأ إنهــاء الــراعات الإفريقيــة بالطــرق الســلمية، وجــذب الاســتثمارات العالميــة 
مــن أجــل تنميــة القــارة الإفريقيــة. ومــن ثــم، جــاءت أهميــة محــاضرة »طبيعــة التفــاوض في 
أزمــة الســد الإثيــوبي ومســاراته المســتقبلية«. ويمكــن رصــد النقــاط الــي تــم تناولهــا مــن 

خــال ســتة عنــاصر رئيســية على النحــو التــالي:

: مفهوم التفاوض الدولي 
ً

أول

ــركة،  ــت مش ــوي على ثواب ــا تنط ــاوض الدولي ولكنه ــة بالتف ــات الخاص ــدد التعريف تتع
ويمكــن تعريفــه باعتبــاره »عمليــة ديناميكيــة تهــدف إلى الســام والاســتقرار في العلاقــات 
ــن  ــن دولت ــرأي ب ــادل ال ــة تب ــه »عملي ــه بأن ــر إلى تعريف ــض الآخ ــب البع ــة«. ويذه الدولي
متنازعتــن بقصــد تســوية الــزاع القائــم بينهمــا«. ويُعــرف أيضًــا أنــه »وســيلة تسُــتخدم مــن 
قِبــل الأطــراف المشــاركين في العمليــة التفاوضيــة بقصــد تنظيــم وتنميــة علاقتهــم المتبادلــة 

)))   تــأتي هــذه المحــاضرة ضمــن محــاضرات نظمهــا مركــز الدراســات الاســراتيجية بمكتبــة الإســكندرية، بعنــوان: 
»ملــف الســد الإثيــوبي ومســارات التفــاوض: رؤى اســراتيجية«، يــومي 6 و7 يوليــو 2020.

))) ∗  مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية.
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ملف السد الإثيوبي ومسارات التفاوض
رؤى استراتيجية

اســتنادًا إلى مــا يجمــع بينهــم مــن مصالــح مشــركة«. كمــا يمكــن تعريفــه أنــه »عمليــة تتــم 
بــن طرفــن أو أكــر، تحــاول حســم نــزاع مــا حــول موضــوع أو شيء معــن«. ومــن ثــم، نجــد 

قواســم مشــركة بــن هــذه التعريفــات، وهي:

أ وجود أطراف في التفاوض.	-

موضوع متنازع فيه.	-ب

ج ــن 	- ــات م ــدة المفاوض ــوس على مائ ــزاع للجل ــراف ال ــول أط ــي قب ــة تع إرادة ضمني
ــاق. ــل إلى اتف ــل التوص أج

د إن التوصل إلى »اتفاق« هو الهدف الذي تسعى كل الأطراف إلى الوصول إليه. 	-

ــاومة:  ــار أن المس ــاوض، باعتب ــاومة والتف ــن المس ــة ب ــدد التفرق ــذا الص ــن في ه ويمك
»عمليــة اســتخدام أســاليب قصريــة لحمــل الطــرف الآخــر على الإذعان لمطالبــه«، وهنــاك مــن 
يــرى أن: »عمليــة المســاومة جــزء مــن عمليــة التفــاوض، ووفقًــا لهــذا الــرأي فــإذا حدثــت 
ــاء التفــاوض فهــذا أمــر طبيــي«. ويمكــن تحديــد الفــرق بينهمــا على النحــو  المســاومة أثن

التــالي:

أ التفاوض استراتيجية فائز وفائز، أما المساومة فتسفر عن فائز وخاسر. 	-
ينطــوي التفــاوض على اهتمامــات مشــركة، في حــن تنطــوي المســاومة على اهتمــام 	-ب

مــن طــرف واحــد. 
ج التفاوض عملية تعاونية، أما المساومة فهي عملية تنافسية. 	-
د ــوة 	- ــاومة على ق ــز المس ــن ترتك ــات، في ح ــة والمعلوم ــاوض على الثق ــز التف يرتك

ــر.  ــرف آخ ــرف على ط ط

ثانيًا: استراتيجيات التفاوض وأساليب تنفيذها

الاســراتيجية التفاوضيــة هي إدارة كل الجهــود والإمكانيــات الماديــة وغــر المادية واســتثمار 
ــق  ــة(؛ لتحقي ــة، تكنولوجي ــة، قانوني ــة، اجتماعي ــية، اقتصادي ــة )سياس ــل المختلف العوام

ــة.  ــة التفاوضي ــة للعملي ــداف النهائي ــا والأه ــة العلي المصلح
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1- أنواع الاستراتيجيات التفاوضية 

توجــد أنــواع متعــددة للاســراتيجيات التفاوضيــة، ويمكــن تحديــد أهمهــا على النحــو 
التــالي: 

أ ــل 	- اســراتيجية تعظيــم الفائــدة المتبادلــة: تســى هــذه الاســراتيجية إلى إيجــاد بدائ
ــاج  ــر إلى انته ــى م ــة، وتس ــة التفاوضي ــراف العملي ــل أط ــة ل ــول مقبول وحل
هــذه الاســراتيجية التعاونيــة في التعامــل مــع أزمــة ســد النهضــة حــى تخــرج كل 

ــزة.  ــراف فائ الأط

ب ــرف 	- ــاع الط ــرف إقن ــة ط ــراتيجية محاول ــذه الاس ــن ه ــة: تتضم ــراتيجية الهيمن اس
الآخــر بقبــول حلــول وبدائــل تحقــق مصلحتــه بالدرجــة الأولى، وتتضمــن اســتخدام 
تكتيــات الضغــط والاســتنزاف كمحاولــة للســيطرة والضغــط على الطــرف الآخــر؛ 

لتقديــم تنــازلات. 

ج ــت 	- ــت، وتفوي ــب الوق ــة، وكس ــاس المماطل ــوم على أس ــويف: وتق ــراتيجية التس اس
الفــرص بهــدف تعطيــل المفاوضــات أو إطالــة أمدهــا؛ على اعتبــار أن الزمــن ســيكون 

هــو العامــل الأكــر تأثــرًا في القضيــة والوصــول إلى الأهــداف. 

ويمكــن القــول إنــه يمكــن اســتخدام أكــر مــن اســراتيجية في العمليــة التفاوضيــة 
الواحــدة، فإحداهــا تطفــو على الســطح وتختــي الأخــرى، وهكــذا. 

2- أساليب تنفيذ الاستراتيجيات التفاوضية 

أ ــوري 	- ــرد الف ــن ال ــع ع ــراف يمتن ــن الأط ــا م ــت: أي أن طرفً ــت المؤق ــلوب الصم أس
ــتمرار.  ــد باس ــب المزي ــة، ويطل ــل الإجاب ويؤج

ب أســلوب المفاجــأة: ينطــوي على أن أحــد الأطــراف يفــاجئ الأطــراف الأخــرى ببعــض 	-
المطالــب أو اســراتيجية جديــدة. 

ج ــع 	- ــول بالوض ــر إلى القب ــرف الآخ ــع الط ــا يدف ــو أن طرفً ــع: وه ــر الواق ــلوب الأم أس
ــا هــو.  الحــالي كم

د ــه 	- ــه وغايت ــق أهداف ــد تحقي ــرف بع ــحب ط ــه ينس ــادئ: وفي ــحاب اله ــلوب الانس أس
ــاوض.  ــن التف م
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ه الانســحاب الظاهــري: وهــو أن يعلــن أحــد الأطــراف انســحابه في لحظــة حاســمة، 	-
ومــن ثــم، يظهــر أنــه لا يرغــب في إكمــال التفــاوض؛ حــى يجــر الأطــراف الأخــرى 

على تقديــم تنــازلات. 

ثالثاً: أسلوب حساب القوة التفاوضية

ــر في الطــرف الآخــر.  ــة« باعتبارهــا القــدرة على التأث يمكــن تعريــف »القــوة التفاوضي
ــح  ــة توض ــة مهم ــد معادل ــة، وتوج ــوة التفاوضي ــاب الق ــة لحس ــادلات مختلف ــتخدم مع وتسُ

ــب، وهي:  س
ُ

ــف ت كي

القوة التفاوضية = القوة المادية × الثقل في الواقع × كفاءة التواصل التفاوضي

وتشــمل القــوة الماديــة: المــال والاقتصــاد، والمــوارد الذاتيــة، والتمويــل الخارجي، وقــوة تحمل 
المفاوضــات، وتنــوع أســاليب الضغــط، وكفــاءة وفاعليــة البيئــة المؤسســية، وشــبكة العلاقــات 

)التنســيق والترابــط( الإقليــي والدولي؛ ومنهــا بنــاء التحالفــات، والقوة العســكرية.

ويضــم الثقــل في الواقــع: التعبــر عــن احتيــاج موضــوعي، والتعبــر عــن رغبــة كثيريــن، 
ــة،  ــة والمصداقي ــان، والثق ــة الكي ــة ومرجعي ــاوض، وقانوني ــوع التف ــة موض ــة وشرعي وعدال

ــاء التحالفــات(.  ــق بن والانتشــار )عــن طري

ــة  ــة، والمعرف ــارات التفاوضي ــر المه ــم تواف ــي تض ــاوضي: ف ــل التف ــاءة التواص ــا كف أم
بموضــوع التفــاوض مــن جوانبــه كافــة، ومعرفــة الخلفيــة السياســية والاجتماعيــة والنفســية، 
والقــدرة على تعــرف طبيعــة الطــرف الآخــر في التفــاوض، واســتخدام لغــة تفاوضيــة واضحــة 
لتفــادي ســوء الفهــم وتوحيــد المصطلحــات المســتخدمة، والقــدرة على تنويــع الاســراتيجيات 

والتكتيــات تبعًــا لمــا يسُــتجد؛ ومنهــا بنــاء التحالفــات. 

رابعًا: تأثير التحالفات في القوة التفاوضية

ــون  ــد يك ــوعي. وق ــابي الموض ــاون الإيج ــاق على التع ــواع الاتف ــن أن ــوع م ــف ن التحال
التحالــف موســعًا أو محــدودًا، وعندمــا تزيــد القــوة التفاوضيــة في المعادلــة تعطــي مــؤشرات 
أنــه قــد توجــد تحالفــات متكافئــة عــززت القــوة التفاوضيــة )لأن بنــاء التحالفــات موجــود في 
العنــاصر الثلاثــة في المعادلــة الــي أشــر إليهــا(. وبنــاء التحالفــات لا يتحقــق فجــاءةً، ولكنــه 


هـ
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يســتغرق وقتًــا مــن أجــل تفهــم قضيــة معينــة أو التعاطــف معهــا، ويتــدرج بعــد ذلــك؛ وإن 
توقــف عنــد مرحلــة الفهــم، فهــذا يعُــد مكســبًا. فنجــد مثــاً مــا يعــزز التحالفــات ويدعــم 
القضيــة التفاوضيــة المصريــة التغيــر الإيجــابي في الموقــف الســوداني عقــب ثــورة الســودان؛ 
فأصبــح ذلــك في صالــح مــر والســودان معًــا. فضــاً عــن تحــرك مــر تجــاه جامعــة الدول 
العربيــة ومجلــس الأمــن؛ فقــد دفــع الاتحــاد الإفريــي إلى التدخــل في قضيــة ســد النهضــة 
باعتبارهــا قضيــة إفريقيــة بالأســاس، بالإضافــة إلى الزيــارات الــي يقــوم بهــا الســيد ســامح 
شــكري وزيــر الخارجيــة المــري لدول عربيــة وإفريقيــة وأوروبيــة، وشرح تفاصيــل الموقــف 
المــري كافــة فيمــا يتعلــق بســنوات التفــاوض الطويلــة مــع إثيوبيــا، والــي مــن شــأنها أن 

تعــزز التحالفــات وتدعــم العمليــة التفاوضيــة. 

خامسًا: ملف السد الإثيوبي ومسارات التفاوض 

ــذه  ــودان، وه ــا والس ــر وإثيوبي ــن م ــاشرة ب ــة مب ــات ثلاثي ــدأت المفاوض ــار الأول: ب المس
ــلوب  ــات والأس ــم الني ــق فه ــن كل فري ــاق، لك ــل إلى اتف ــم تص ــات ل المفاوض

ــر.  ــرف الآخ ــة بالط ــات الخاص ــراتيجية والتكتي والاس

المســار الثــاني: عندمــا توقــف التفــاوض دخلنــا مســارًا آخــر وهــو مفاوضــات ثلاثيــة في وجود 
مراقبــن، وهمــا )الولايــات المتحــدة، والبنــك الدولي(. وهــذه نقطــة مهمــة؛ لأن 
ــان له  ــك الدولي كي ــن أن البن ــاً ع ــل، فض ــة ذات ثق ــدة دول ــات المتح الولاي
ثقلــه أيضًــا؛ وتوصلــوا إلى شــل للاتفــاق وحــدث انســحاب إثيــوبي مــن هــذا 

الاتفــاق. وعقــب الانســحاب الإثيــوبي حــدث موقفــان مهمــان، وهمــا: 

ــو  ــودان، وه ــورة الس ــب ث ــودان عق ــن الس ــابي م ــف إيج ــف الأول: موق الموق
موقــف يصــب في المصلحــة الســودانية؛ لأنهــم متــررون مــن عــدم وجــود 

ــا للموقــف المــري.  ــا دعمً اتفــاق يعمــل على تأمينهــم، ويعــد أيضً

ا مــن  الموقــف الثــاني: وهــو عقــد جلســة مجلــس الأمــن وهــذه نقطــة قويــة جــدًّ
ــدة  ــات المتح ــد الولاي ــري عن ــل م ــود ثق ــؤشر إلى وج ــري، وم ــاوض الم المف
الأمريكيــة. ومــع توجــه مــر إلى مجلــس الأمــن، طلبــت وضغطــت إثيوبيــا أن 

تتحــول المفاوضــات برعايــة إقليميــة مــن الاتحــاد الإفريــي.
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ــم  ــن الأم ــن م ــود مراقب ــل وج ــي في ظ ــاد الإفري ــة الاتح ــات برعاي ــث: المفاوض ــار الثال المس
المتحــدة والبنــك الدولي والمفوضيــة الأوروبيــة، ومتابعــة مجلــس الأمــن، وهــذه 

ــل.  ــة؛ لأن وجودهــم له ثق ــة التفاوضي ــوة في المعادل نقطــة ق

سادسًا: الخبرات المصرية السابقة في التفاوض  

تمتلــك مــر كثــرًا مــن الخــرات الســابقة في العمليــات التفاوضيــة فلديهــا كثــر مــن 
الإمكانيــات، وخاصــةً الكفــاءات البشريــة؛ الأمــر الذي يمكنهــا مــن التصــدي بنجــاح لــل 
القضايــا للحصــول على حقهــا. ومــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك مفاوضــات الســام مــع إسرائيــل 
وتوقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد، وهــذا نمــوذج مــرف للمفــاوض المــري والقيــادة المصريــة 
بزعامــة الرئيــس الراحــل محمــد أنــور الســادات، ودعّمــه في ذلــك الشــعب المــري. فالشــعب 
الذي يخــرج للتظاهــر  قبــل حــرب 1973 مطالًبــا بالحــرب مــن أجــل تحريــر الأرض، هــو نفســه 
الشــعب الذي دعّــم الســادات ليســتخدم كل أدواتــه مــن أجــل إحــال الســام، ولــم يطالبــه 
ــن  ــعب المــري م ــب الش ــم يطل ــاقي ســيناء، ول ــر ب ــرة أخــرى لتحري ــودة إلى الحــرب م بالع
الســادات الإفصــاح عــن أســاليب أو أوراق الضغــط الــي سيســتخدمها في التفــاوض، ولكــن 
ا بقيادتهــم، وأعطوهــا الفرصــة كاملــة لتفعيــل كل أســاليب  كانــت ثقــة المصريــن عاليــة جــدًّ

وأوراق الضغــط الــي تمتلكهــا حــى تحقــق اســرداد كل ســيناء.

ــاً،  ــا طوي ــد أن نــدرك أن المفاوضــات في الأزمــات الدوليــة تســتغرق وقتً ــم، لا ب ومــن ث
ــن  ــزان م ــدوء والات ــات اله ــا مفاوض ــن كونه ــاً ع ــل، فض ــس الطوي ــات النف وهي مفاوض
ــادة  ــق بالقي ــري أن يث ــعب الم ــابقًا(؛ لذا على الش ــدث س ــا ح ــا )كم ــعب معً ــة والش الدول

ــراءات.  ــن إج ــذه م ــا تتخ ــا فيم ــة ويدعمه المصري

ــة  ــن طبيع ــا، ولك ــن إثيوبي ــل م ــة أفض ــوة تفاوضي ــر ق ــك م ــول، تمتل ــة الق وخلاص
ــا طويــاً. على أن الوقــت ليــس في صالــح مــر، وهــذه  الأزمــات الدوليــة أنهــا تســتغرق وقتً
ــم  ــرى، ل ــة ك ــوة تفاوضي ــر ق ــاك م ــن امت ــم م ــا؛ وبالرغ ــتغلها إثيوبي ــلبية تس ــة س نقط

ــة: ــباب التالي ــك إلى الأس ــاع ذل ــن إرج ــاق. ويمك ــى الآن إلى اتف ــل ح نتوص

	1 ــذا كل - ــا ه ــى يومن ــوبي ح ــب الإثي ــع الجان ــات م ــدء المفاوض ــذ ب ــر من ــت م قدم
ــر كان  ــب الآخ ــات، وعلى الجان ــاح المفاوض ــل إنج ــن أج ــة م ــة اللازم ــه المرون أوج

ــع.  ــح للجمي ــويف واض ــا، وتس ــن إثيوبي ــح م ــت واض ــاك تعن هن
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	2 طبيعة المفاوضات في الأزمات الدولية تستغرق وقتاً طويلً. -

	3 ــا؛ - ــرًا واقعً ــد أم ــلء الس ــح م ــى يصب ــات ح ــل المفاوض ــا لتأجي ــراتيجية إثيوبي اس
ــري.  ــاوض الم ــتفزاز للمف ــوي على اس ــراتيجية تنط ــذه اس وه

	4 الاســراتيجية المصريــة واضحــة تمامًــا تجــاه قضيــة ســد النهضــة، ولكنهــا تعمــل في -
ظــل ظــروف إقليميــة ودوليــة معقــدة، فــا يمكــن فصــل الدول الــي تريــد الأذى 
لمــر عــن قضيــة الســد الإثيــوبي؛ إذ توجــد منصــات إعلاميــة ضــد مــر هدفهــا 
ــيطرة على  ــة الس ــل محاول ــن فص ــه لا يمك ــا أن ــة، كم ــة المصري ــن المصلح ــل م الني
الأنهــار الــي تنبــع مــن خــارج المنطقــة العربيــة في ســوريا والعــراق عــن محــاولات 

الســيطرة على نهــر النيــل.

لذا، نحــن في حاجــة إلى اســراتيجية إعلاميــة واضحــة تعمــل على شرح شرعيــة وقانونيــة 
ــا  ــن أيضً ــري، لك ــن الم ــط للمواط ــس فق ــة لي ــد النهض ــة س ــري في قضي ــف الم الموق

ــي، والأوروبي. ــوبي، والإفري ــن الإثي للمواط

سابعًا: أسئلة المتابعين

الســؤال الأول: تؤكــد إثيوبيــا أنهــا لــن تتوقــف عــن بنــاء ســد النهضة، فمــا الســيناريوهات 
الــي تضعهــا مــر في مقابــل هــذا الإعلان؟

نحــن نريــد نجــاح المفاوضــات لصالــح جميــع الأطــراف )مــر والســودان وإثيوبيــا(، وأن 
ــي أن تكــون المفاوضــات  ــع الأطــراف مســتفيدة. ويُعــد طلــب الاتحــاد الإفري تخــرج جمي
تحــت مظلتــه بمنزلــة اختبــار حقيــي له؛ لأنــه ســيظهر ثقلــه أمــام إفريقيــا والعالــم بأجمعــه 

ــة ترقــب.  ــة نجــاح المفاوضــات، فالجميــع في حال في حال

وفي حالــة فشــل الاتحــاد الإفريــي في أن يصــل إلى مواءمــات بــن الدول أو اتفــاق، ســيعود 
الأمــر مــرة أخــرى إلى مجلــس الأمــن، وهــذا الســيناريو ســيكون في صالــح مــر؛ لأن مجلــس 
الأمــن متفهــم للموقــف المــري باعتبــاره قانونيًّــا، وقــد اســتنفذت جميــع الآليــات والأدوات 

مــن أجــل التوصــل إلى اتفــاق عادل. 
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الســؤال الثــاني: لمــاذا لــم تفــرض الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفوذهــا على إثيوبيــا حــى 
ــة الأخــرة مــن مفاوضــات واشــنطن الــي كان مقــررًا التوقيــع على الاتفــاق  تشــارك في الجول

فيهــا؟ 

ــم،  ــن ث ــات، وم ــا للمفاوض ــة مراقبً ــذه الحال ــة في ه ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي تعُ
ــه  ــد مصداقيت ــراف، وإلا يفق ــد الأط ــط على أح ــتخدم أي أوراق ضغ ــب ألا يس ــب يج فالمراق

كمراقــب. 

السؤال الثالث: ما مدى تأثير القوى الإقليمية الصديقة لإنجاح المفاوضات؟

ظهــر بوضــوح موقــف الدول العربيــة الصديقــة وموقــف جامعــة الدول العربيــة، ومجلــس 
ــة الموقــف  ــك بســبب قانونيــة ومصداقي الأمــن، بالإضافــة إلى موقــف الاتحــاد الأوروبي؛ وذل

المــري، ويســاعد هــذا في بنــاء وتعزيــز التحالفــات. 

السؤال الرابع: متى تلجأ مصر إلى »حل عسكري« للتعامل مع أزمة سد النهضة؟

ــل  ــن أج ــاوض م ــق التف ــلك طري ــر تس ــة، وم ــوة الناعم ــاليب الق ــد أس ــاوض أح التف
التوصــل إلى حــل ســلمي للأزمــة. وبالرغــم مــن كل العقبــات الــي شــهدتها المفاوضات بســبب 
ــكرية.  ــول عس ــن حل ــث ع ــاك حدي ــون هن ــم أن يك ــر الملائ ــن غ ــوبي، فم ــت الإثي  التعن
ــف  ــرات موق ــه تقدي ــري لدي ــرار الم ــع الق ــة أن صان ــة عالي ــا ثق ــون لدين ــد أن يك ولا ب

ــاوض.  ــط في التف ــن كل أوراق الضغ ــن ع ــب ألا يعُلَ ــه يج ــة، وأن صحيح
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ــة  ــة مطلق ــن بجدي ــت الراه ــر في الوق ــا م ــل معه ــدة،K تتعام ــة عدي ــات مهم ــد ملف توج
ــاشر،  ــومي المب ــا الق ــق بأمنه ــا يتعل ــط فيم ــس فق ــة، لي ــابات دقيق ــة وحس ــة موضوعي ورؤي
ــة  ــد النهض ــوع س ــى موض ــة. ويحظ ــة والدولي ــا الإقليمي ــط بعلاقاته ــا يرتب ــا م ــن أيضً ولك
ــي أن أي  ــن الطبي ــري. وم ــومي الم ــن الق ــط بالأم ــه يرتب ــام؛ لأن ــن الاهتم ــر م ــدر كب بق
دولــة تــدرك وجــود مخاطــر تهــدد أمنهــا القــومي تســارع بالتحــرك لدرء هــذه المخاطــر، فمــا 
بالنــا ونحــن نتحــدث عــن الدولــة المصريــة بقدراتهــا وقوتهــا وتصنيفهــا العســكري المتقــدم 
ــم الدول على  ــا بمعظ ــي تربطه ــزة ال ــات المتم ــن العلاق ــاً ع ــراتيجية؛ فض ــا الاس ومكانته
ــن.  ــلم العالمي ــن والس ــظ الأم ــال حف ــي في مج ــا التاري ــي والدولي، ودوره ــتويين الإقلي المس
ومــن ثــم، جــاءت أهميــة محــاضرة »الموقــف المــري خــال المفاوضــات«. ويمكــن رصــد 

ــاصر رئيســية على النحــو التــالي:  ــة عن ــم تناولهــا مــن خــال أربع ــي ت ــاط ال النق

: المبادئ التي تحكم موقف مصر في التعامل مع قضية سد النهضة
ً

أول

ــد  ــة س ــع قضي ــل م ــر في التعام ــف م ــم موق ــية تحك ــادئ رئيس ــة مب ــد ثماني توج
النهضــة، هي: 

المبــدأ الأول: قضيــة الســد الإثيــوبي بالنســبة إلى مــر قضيــة أمــن قــومي مــن الطــراز الأول، 
ــوات  ــد على خط ــة، وتعتم ــى الجدي ــية بمنت ــادة السياس ــا القي ــل معه وتتعام

ــة. ــراءات مدروس ــوبة وإج محس

)))   تــأتي هــذه المحــاضرة ضمــن محــاضرات نظمهــا مركــز الدراســات الاســراتيجية بمكتبــة الإســكندرية، بعنــوان: 
»ملــف الســد الإثيــوبي ومســارات التفــاوض: رؤى اســراتيجية«، يــومي 6 و7 يوليــو 2020.  

))) ∗  نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
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ت مــر مبكــرًا مــا نســميه »اللجنــة العليــا للمفاوضــات«، الــي تضــم ممثــي  المبــدأ الثــاني: شــلَّ
جميــع المؤسســات المصريــة المختصــة بموضــوع الميــاه؛ حــى يكــون لدينــا خــراء 

متخصصــون في هــذه القضيــة، وحــى يكــون هنــاك جماعيــة في اتخــاذ القــرار. 

المبــدأ الثالــث: النهــج الذي التزمــت بــه مــر طــوال المفاوضــات هــو »النهــج الســياسي«، والمســار 
الرئيــي للحــل هــو »المســار الســياسي«، ولــم تتحــدث مــر رســميًّا عــن الخيــار 

 . لعسكري ا

ــدود  ــة أو أي س ــد النهض ــاء س ــا ببن ــام إثيوبي ــا على قي ــرض مطلقً ــم تع ــر ل ــع: م ــدأ الراب المب
ــة،  ــد الطاق ــة وتولي ــة الإثيوبي ــة الاقتصادي ــم التنمي ــاهمة في دع ــأنها المس ــن ش م
ــا  ــي كفلته ــة ال ــر المائي ــة م ــك إلى الإضرار بحص ــؤدي ذل ــرط ألا ي ــن ب ولك
ــات  ــة والاتفاقي ــار الدولي ــتخدام وإدارة الأنه ــة باس ــة المتعلق ــن الدولي ــا القوان له
ــب أن  ــل يج ــر الني ــا أن نه ــد دائمً ــة تؤك ــر المصري ــة النظ ــت وجه ــابقة. وكان الس

ــراع.   لل
ً

ــال ــس مج ــاون ولي  للتع
ً

ــال ــون مج يك

المبــدأ الخامــس: حاولــت مــر دائمًــا الفصــل بــن التعامــل مــع أزمــة ســد النهضــة، والعلاقــات 
المصريــة الإثيوبيــة الــي تعُــد علاقــات تاريخيــة قديمــة، وبهــا عديــد مــن مجالات 

التعاون. 

المبــدأ الســادس: قدمــت مــر منــذ بــدء المفاوضــات مــع الجانــب الإثيــوبي حــى يومنــا هــذا كل 
أوجــه المرونــة اللازمــة مــن أجــل إنجــاح المفاوضــات. 

المبــدأ الســابع: الاعتمــاد على التفــاوض الثــاثي )مــر– والســودان– وإثيوبيــا(، ولكننــا في أعقــاب 
مــا حــدث والاقتنــاع الواضــح لدى الجميــع أن ثمــة تعنتًــا إثيوبيًّــا، وعــدم وصــول 
ــوء إلى  ــر اللج ــررت م ــة؛ لذا ق ــة إلى أي نتيج ــنوات طويل ــوال س ــات ط المفاوض

الوســاطة في أعقــاب تســع ســنوات مــن التفــاوض دون جــدوى. 

المبــدأ الثامــن: تدخــل الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي بنفســه في المفاوضــات؛ مــن أجــل 
ــا، والتوصــل إلى حــل، والتــى ســيادته برئيــي الــوزراء الإثيوبيــن  إعطائهــا زخًَْ
)هايلــه مريــم ديســالين وآبي أحمــد(، فكانــت هنــاك خطــوة رئاســية عُليــا حــى 

تعُطــى هــذه المفاوضــات دفعــة قويــة. 
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ثانيًا: المشهد التفاوضي لأزمة سد النهضة 

بــدأت إثيوبيــا في بنــاء الســد في الفــرة الــي كانــت فيهــا مــر في حالــة ســيولة في أعقاب 
 ثــورة 25 ينايــر، حــن قــام رئيــس الــوزراء الإثيــوبي بوضــع حجــر الأســاس لبنــاء الســد في
ــر  ــار م ــم بإخط ــم تق ــاس ل ــر الأس ــع حج ــا وهي تض ــن أن إثيوبي ــاً ع ــل 2011، فض 4 إبري
ــون  ــا للقان ــة منبــع وطبقً ــا باعتبارهــا دول )مبــدأ الإخطــار المســبق( الذي يفــرض على إثيوبي
ــار المترتبــة على  الدولي أن تخطــر مــر بــأي إنشــاءات تقــوم على الســد، وتقــوم بدراســة الآث
ــت  ــم، خالف ــن ث ــد؛ وم ــاء الس ــادي لبن ــرف أح ــت بت ــا قام ــن إثيوبي ــد، ولك ــاء الس بن
القانــون الدولي. ويمكــن في إطــار ذلــك تحديــد المشــهد التفــاوضي لأزمــة ســد النهضــة على 

النحــو التــالي:

1- المشهد التفاوضي المصري

ــن  ــة م ــة التفاوضي ــاً في العملي ــا متكام ــابقة نموذجً ــنوات الس ــوال الس ــر ط ــت م قدم
َــل أزمــة الســد بالطــرق الســلمية في إطــار مبــدأ التعــاون، وليــس في إطــار مبــدأ  أجــل أن تُ
 الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي رئاســة الاتحــاد الإفريــي، كان 

ّ
الــراع؛ ولهــذا عندمــا تــول

اهتمامــه الأســاسي هــو إرســاء مبــدأ إنهــاء الــراعات الإفريقيــة بالطــرق الســلمية، وجــذب 
الاســتثمارات العالميــة مــن أجــل تنميــة القــارة الإفريقيــة.

2- المشهد التفاوضي الإثيوبي

شــهدت العمليــة التفاوضيــة الإثيوبيــة وتــرة واحــدة متغــرة شــكلً ومســتمرة موضــوعً، 
ــأي  ــد ب ــدم التعه ــدد، وع ــت والتش ــة والتعن ــة والادعاءات الباطل ــن المراوغ ــت ب وتراوح

ــات.  ــذه المفاوض ــات في ه التزام

3- المشهد التفاوضي السوداني

ــرة  ــلبية ف ــن الس ــابقة ب ــل الس ــال المراح ــوداني خ ــاوضي الس ــف التف ــراوح الموق ت
والانحيــاز إلى الموقــف الإثيــوبي فــرة أخــرى، ثــم أعلــن مؤخــرًا توافقــه مــع الموقــف المــري 
ــب.  ــة دول المص ــد في حص ــاء الس ــر بن ــرورة ألا يؤث ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــر، خاص ــد كب إلى ح
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ثالثًا: مراحل التفاوض في قضية سد النهضة

توجد ثلاث مراحل رئيسية في المفاوضات بقضية سد النهضة، هي: 

المرحلة الأولى: مرحلة بدء وتأسيس المفاوضات، في مايو 2011

 اســتبقت إثيوبيــا زيــارة الدكتــور عصــام شرف رئيــس الــوزراء الأســبق والوفــد المرافــق 
له بعــدة تصريحــات وتصرفــات يمكــن وصفهــا بالاســتفزازية؛ إذ صرح وزيــر الدولــة 
للاتصــالات الحكوميــة شــيميلز كمــال، عشــية وصــول شرف، بــأن إثيوبيــا ماضيــة في تنفيــذ 
ت مــر  الســد، ســواء رحــب بــه المصريــون أم لا. وبــدأت المفاوضــات في نوفمــر 2011، وشــلَّ
لجنــة دوليــة مختصــة بمراجعــة الدراســات الإثيوبيــة الخاصــة بالســد وتأثيراتــه في دول المصب. 
وكانــت اللجنــة مكونــة مــن عــرة أفــراد )أربعــة خــراء دوليــن، وخبيريــن مــن كل دولــة 
ــة، ــة الأهمي ــرًا في غاي ــو 2013 تقري ــة ماي ــة في نهاي ــذه اللجن ــت ه ــاث(. قدم ــن الدول الث  م
ــر على أن  ــص التقري ــذا. وين ــا ه ــى يومن ــر ح ــذا التقري ــتند إلى ه ــر تس ــت م ــا زال وم
الدراســات المختصــة بالســد الإثيــوبي ينقصهــا عامــل الأمــان، كمــا تعُــد دراســات ضعيفــة، 
ولا تــرقى أن تكــون مناســبة لســد بهــذا الحجــم. وأعلنــت إثيوبيــا أنــه لا داعي إلى الاســتعانة 

ــيِ عملهــا.  نْ
ُ
ــة الدوليــة؛ وبالفعــل أ بهــذه اللجن

عندمــا تــولى الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي الرئاســة في عام 2014، حــرص على الدخــول 
في مفاوضــات جــادة مــع إثيوبيــا اعتمــد فيهــا على موقــف مــر القــوي طبقًــا للقانــون الدولي، 
ــن  ــة وحس ــة وثق ــفافية ومصداقي ــكل ش ــاوض ب ــدأ التف ــج مب ــل انته ــط، ب ــك فق ــس ذل لي
ــول  ــول إلى حل ــل في الوص ــاوض تمث ــة التف ــن عملي ــائي م ــدف النه ــق أن اله ــن منطل ــة م ني
ــوبي في  ــوزراء الإثي ــس ال ــى برئي ــركة. والت ــة المش ــق المصلح ــن تحق ــن الطرف ــة م مقبول
ــلمي  ــل الس ــدة للح ــة جدي ــدء بمرحل ــق على الب ــتوائية - واتُّف ــا الاس ــة غيني ــو -– عاصم مالاب
لقضيــة الســد، ثــم اتُّفــق على تشــكيل لجنــة ثلاثيــة مــن الدول الثــاث مــع وجــود مكتبــن 

ــة.  ــات المطلوب ــل الدراس ــي( لعم ــدي وفرن ــاريين )هولن استش

ــم تصــل المفاوضــات إلى أي نتائــج أو  واســتمرت هــذه المرحلــة حــى بدايــة عام 2015، ول
اتفــاق ســوى تقريــر لجنــة الخــراء الدوليــن. 
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المرحلة الثانية: مرحلة التوافق على مبادئ الحل والإجراءات التنفيذية 

ــادئ«،  ــان مب ــل إلى »إع ــن التوص ــة ع ــذه المرحل ــاوض في ه ــة التف ــفرت عملي ــد أس وق
وُقِّــع في الخرطــوم في 23 مــارس 2015، بــن قيــادات الدول الثــاث )مــر وإثيوبيــا والســودان(. 
ــز  ــة ح ــذه الاتفاقي ــت ه ــا. ودخل ــع عليه ــن وقَّ ــة لم ــة ملزم ــة إطاري ــان اتفاقي ــذا الإع وه
التنفيــذ فــور التوقيــع عليهــا، واشــتملت على عــرة مبــادئ رئيســية. وهي مبــادئ تتحــدث 
في معظمهــا عــن المنافــع والمصالــح المشــركة، والتعــاون وحســن الثقــة، وتبــادل المعلومــات، 

وتفهــم الاحتياجــات المائيــة لدول المصــب )مــر والســودان(.

ــوص  ــات المنص ــع الالتزام ــا م ــت إثيوبي ــف تعامل ــا كي ــح هن ــروري أن نوض ــن ال وم
ــة: ــاث التالي ــاط الث ــارة إلى النق ــي بالإش ــال نكت ــذا المج ــادئ، وفي ه ــان المب ــا في إع عليه

النقطــة الأولى: إن إثيوبيــا لــم تعبــأ بالعديــد مــن المبــادئ المهمــة الــواردة في إعــان المبادئ، 
ــدأ الأول(،  ــات )المب ــن الني ــرك وحس ــم المش ــاون والتفاه ــا التع ــن أهمه م
وعــدم التســبب في ضرر ذي شــأن )المبــدأ الثالــث(، والاســتخدام المنصــف 
والمناســب )المبــدأ الرابــع(، وهي كلهــا مبــادئ قــد أســقطتها إثيوبيــا عمــدًا 

خــال العمليــة التفاوضيــة؛ مــن أجــل فــرض مواقفهــا.

ــو  ــان وه ــا في الإع ــوص عليه ــادئ المنص ــم المب ــد أه ــا أح ــاك إثيوبي ــة: انته ــة الثاني النقط
)المبــدأ الخامــس( الخــاص بالتعــاون في المــلء الأول وإدارة الســد، وذلــك من 
حيــث إنهــا لــم تنُفــذ توصيــات لجنــة الخــراء الدوليــة، كمــا أنهــا لــم تلــزم 
بــروح التعــاون بشــأن اســتخدام المخرجــات النهائيــة للدراســات المــوصَ بها 
ــلء الأول أو  ــد الم ــق بقواع ــا يتعل ــةً فيم ــة، خاص ــة الثلاثي ــر اللجن في تقري

قواعــد التشــغيل الســنوي للســد.

النقطــة الثالثــة: تعاملــت إثيوبيــا بطريقــة أحاديــة مــع )المبــدأ العــاشر( الخــاص بالتســوية 
الســلمية للمنــازعات؛ إذ حاولــت أن تــزع مــن عمليــة الوســاطة المنصــوص 
عليهــا في هــذا المبــدأ أي صلاحيــات للوســيط، وأن يقتــر دوره على فكــرة 
»المراقبــة فقــط« دون تقديــم أي مقترحــات أو حلــول وســطى. كمــا رفضــت 
إثيوبيــا في بعــض الأوقــات إحالــة الخلافــات الــي ظهــرت أثنــاء المفاوضــات 
إلى رؤســاء الحكومــات أو الدول؛ وهــو مــا يؤكــد أن إثيوبيــا لا ترغــب في أن 
تتعــرض لأي نــوع مــن المســاءلة أو المراجعــة مــن أي طــرف بعــد توقيــع 

الاتفــاق النهــائي.
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 وفي 25 مــارس 2015، أي بعــد يومــن مــن توقيــع إعــان المبــادئ، توجّــه الرئيــس
ــيادته  ــز س ــا. رك ــا تاريخيًّ ــى خطابً ــوبي وأل ــان الإثي ــه إلى البرلم ــيسي بنفس ــاح الس ــد الفت عب
ــى  ــانحة ح ــة س ــدًا أن الفرص ــرك، مؤك ــم المش ــاون والتفاه ــدأ التع ــاب في مب ــال الخط خ
يســجل التاريــخ أن أحــدًا لــم يقــر مــن أجــل ضمــان حقــوق الشــعبين المــري والإثيــوبي، 

ــاد. ــاء والأحف ــز لمســتقبل أفضــل للأبن ــاء الركائ وبن

ــوبي  ــوزراء الإثي ــس ال ــيسي برئي ــاح الس ــد الفت ــس عب ــى الرئي ــة 2018، الت وفي يوني
ــأنه الإضرار  ــن ش ــل م ــأي عم ــوم ب ــن تق ــا ل ــر أن إثيوبي ــد الأخ ــرة، وأك ــد في القاه آبي أحم
ــات  ــك الدولي في المفاوض ــاركة البن ــر مش ــت م ــك طلب ــب ذل ــة. وعق ــر المائي ــح م بمصال

ــا. ــن رفضه ــا ع ــت إثيوبي ــن أعرب لك

ومــن ثــم يمكــن القــول إن هــذه المرحلــة في المفاوضــات لــم تصــل إلى نتائــج مبــاشرة، 
ولكــن أهــم مــا تمخــض عــن هــذه المرحلــة هــو إعــان المبــادئ المهمــة، الذي يعُتمــد عليــه 

حــى الآن. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الوساطة

ــل  ــة، ب ــررات قوي ــدون م ــراغ أو ب ــن ف ــة م ــاطة الدولي ــب الوس ــر إلى طل ــأ م ــم تلج ل
ــم  ــة للأم ــة العام ــر الجمعي ــن على من ــا م ــة به ــاطة والمطالب ــوء إلى الوس ــرت إلى اللج اضط
ــة أمــام المجتمــع الدولي كلــه،  ــاح الســيسي القضي ــد الفت ــد طــرح الرئيــس عب المتحــدة، وق
ــبوع  ــا 74 في الأس ــدة في دورته ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي ــه أم ــن خطاب ــث تضم حي
الأخــر مــن ســبتمبر 2019، أن المفاوضــات المتعلقــة بســد النهضــة لــم تصــل إلى أي نتائــج، وأن 
الوقــت قــد حــان لوســاطة دوليــة للضغــط على الأطــراف لإبــداء مرونــة في مواقفهــا المتشــددة؛ 

ــاة ووجــود. ــاه بالنســبة إلى مــر هي قضيــة حي ــة المي مؤكــدًا أن قضي

ــة  ــال القم ــش أعم ــد على هام ــآبي أحم ــيسي ب ــس الس ــى الرئي ــر 2019، الت في 24 أكتوب
الروســية الإفريقيــة بمدينــة ســوتشي الروســية، واتُّفــق على اســتئناف المفاوضــات مــرة أخــرى، 
وصرح آبي أحمــد أنــه يقبــل الوســاطة الروســية بــرط أن تكــون وســاطة سياســية. وفي هــذا 

الصــدد يمكــن تحديــد أهــم ملامــح هــذه المرحلــة فيمــا يــي:

	1 ــر - ــادئ، وم ــان المب ــن إع ــاشر( م ــدأ الع ــا في )المب ــوص عليه ــاطة منص إن الوس
ــدوى. ــات دون ج ــن المفاوض ــنوات م ــع س ــد تس ــاطة بع ــأت إلى الوس لج



23

6 و7 يوليو 2020

	2 ــودان( - ــة، والس ــدة الأمريكي ــات المتح ــي )الولاي ــم دول ــاطة لتض ــت الوس تنوع
ومؤسســة )البنــك الدولي(، ومنظمــة )مجلــس الأمــن(. ومــن خــال الوســاطة توصلــوا 
ــع، ولكــن للأســف رفضــت  ــم يكــن ينقصــه ســوى التوقي ــوب ل ــاق مكت إلى اتف
إثيوبيــا التوقيــع. وتــم اللجــوء إلى مجلــس الأمــن وفقًــا »للمــادة 35« مــن وثائــق الأمــم 
المتحــدة، والــي تنــص على »لــل عضــو مــن الأمــم المتحــدة أن ينبــه مجلــس الأمــن 
أو الجمعيــة العامــة إلى أي نــزاع أو موقــف قــد يــؤدي إلى احتــاك دولي أو قــد يثــر 
نــزاعً؛ لــي يقــرر مــا إذا كان اســتمرار هــذا الــزاع أو الموقــف مــن شــأنه أن يعــرض 
حفــظ الســلم والأمــن الدولي للخطــر«. وبالرغــم مــن أن مجلــس الأمــن غــر مختــص 
ــد الســلم والأمــن  ــاه، فهــو مختــص ببحــث كل مــا يتعلــق بتهدي ــا المي ببحــث قضاي

الدوليــن.

	3 ــواحي - ــد في الن ــغيل الس ــلء وتش ــد م ــاطة في قواع ــة الوس ــز في مرحل ــون الترك يك
ــا.  ــلء بمفرده ــا إلى الم ــه إثيوبي ــى لا تتج ــة ح ــة والقانوني الفني

توجد أربع محطات رئيسية في مرحلة الوساطة يمكن تحديدها على النحو التالي: 

	1 الوساطة الأمريكية والبنك الدولي-

ــب  ــع المطال ــة م ــة وإيجابي ــل بسرع ــة على التعام ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي حرص
ــا  المصريــة بشــأن الوســاطة الدوليــة في مشــلة ســد النهضــة؛ إذ أصــدر البيــت الأبيــض بيانً
واضحًــا يدعــم المفاوضــات ويطالــب الأطــراف بالتوصــل إلى اتفــاق على قواعــد ملء وتشــغيل 
الســد بمــا يحقــق المصالــح المشــركة لــدول الثــاث، ويحافــظ على حقوقهــا في التنميــة مــع 
ــل  ــة عم ــان إلى آلي ــذا البي ــول ه ــا تح ــاه. وسرعان م ــر في المي ــرف الآخ ــوق الط ــرام حق اح
حــن دعــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وزراء الخارجيــة والــري لمــر وإثيوبيــا والســودان 
إلى اجتمــاعات في واشــنطن. وبالفعــل عُقــدت اجتمــاعات والتــى بهــم الرئيــس الأمريكــي 
ــاءات  ــدت لق ــاق. وعق ــل إلى اتف ــجعهم على ضرورة التوص ــر 2020، وش ــه في يناي ــب بنفس ترام
ــاعات على  ــدة اجتم ــة إلى ع ــن«، بالإضاف ــتيفن منوش ــي »س ــة الأمريك ــر الخزان ــة وزي برئاس
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــد النهض ــغيل س ــلء وتش ــد م ــات قواع ــة تفصي ــي لمناقش ــتوى الف المس
الإجــراءات الــي يتوجــب على إثيوبيــا اتخاذهــا خــال مرحلــي المــلء والتشــغيل للحــد مــن 
آثــار الجفــاف والجفــاف الممتــد. وصِيــغَ اتفــاق بنــاءً على الاجتمــاعات الســابقة الــي حضرهــا 
ــوث  ــيسي بالمبع ــاح الس ــد الفت ــس عب ــى الرئي ــر 2020، الت ــة. وفي 22 فبراي ــراف الثلاث الأط
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الخــاص لرئيــس الــوزراء الإثيــوبي وهــو رئيــس الــوزراء الإثيــوبي الســابق »ديســالين«، ولكــن 
ــكري على  ــامح ش ــة س ــر الخارجي ــع وزي ــر 2020، وقَّ ــن شيء. وفي 28 فبراي ــاء ع ــر اللق ــم يثم ل
ــا، والســودان  ــا مطلقً ــم تحــر إثيوبي ــة، في حــن ل ــة المصري ــدًا على حســن الني الاتفــاق تأكي
ــة  ــاطة الأمريكي ــل الوس ــب فش ــم، عق ــن ث ــاق. وم ــع على الاتف ــم توق ــا ل ــرت ولكنه ح
والبنــك الدولي، قــام الســيد ســامح شــكري وزيــر الخارجيــة المــري بجولــة طويلــة في دول 
ح تفاصيــل الموقــف المــري كافــة فيمــا يتعلــق بســنوات  ــة، وشََ ــة وأوروبي ــة وإفريقي عربي

ــا.  التفــاوض الطويلــة مــع إثيوبي

	2 الوساطة السودانية -

تعُــد الســودان طرفـًـا في قضيــة ســد النهضــة، وعندمــا تنتقل مــن كونهــا طرفـًـا في التفاوض 
إلى طــرف وســيط، إذن فنحــن أمــام أمــر جــدي ومهــم. ويعــد تغــر موقــف الســودان أمــرًا 
إيجابيًّــا؛ لاقتناعهــا اقتنــاعً كامــاً أن الســد الإثيــوبي بهــذا الحجــم والشــل ســيؤثر في الأمــن 
ــة  ــه في حال ــد على أن ــان الس ــة بأم ــات الخاص ــت الدراس ــا تحدث ــوداني. كم ــائي الس ــومي الم الق
انهيــار الســد ســتغرق الخرطــوم، وســتؤدي إلى كــوارث كثــرة في الســودان ومــر. ومــن ثــم، 
تحركــت الســودان للحفــاظ على مصالحهــا، ودعــت إلى اســتئناف المفاوضــات ووافقــت مــر، 
وبــدأت المفاوضــات واســتغرقت عــرة أيــام برعايــة الســودان، ولــم يتغــر الموقــف المــري 
ــدت  ــة(. وأك ــر المائي ــوق م ــور على حق ــوازن، ولا يج ــف، ومت ــزم، وعادل، ومنص ــاق مل )اتف
الســودان أنــه لا مــلء دون اتفــاق، لكــن الســودان قدمــت لأول مــرة مقترحًــا متكامــاً مــن 
15 مــادة، يشــتمل على كل مــا يتعلــق بأزمــة الســد، وطرحتــه على الأطــراف، ولكــن إثيوبيــا 
ــح  ــن المصال ــر ع ــة يع ا للغاي ــتفزًّ ــا مس ــه مقترحً  من

ً
ــدل ــت ب ــرح، وقدم ــذا المق ــت ه رفض

الإثيوبيــة وحدهــا؛ ومــن ثــم، توقفــت المفاوضــات بعــد فشــلها. 

	3  وساطة مجلس الأمن-

في 19 يونيــة 2020، قدمــت مــر شــكوى رســمية لمجلــس الأمــن، وطلبــت منــه التدخــل 
حــى لا تقــوم إثيوبيــا بمــلء الســد بإجــراءات أحاديــة. وعلى الجانــب الآخــر، قدمــت إثيوبيــا 
مذكــرة واتهمــت مــر بالتعنــت، وأنهــا الســبب في إفشــال المفاوضــات، بالإضافــة إلى عــدم 
ــت  ــن وطالب ــس الأم ــرة لمجل ــودان مذك ــت الس ــر، وقدم ــة لم ــوق التاريخي ــا بالحق اعترافه
ــم، تدخــل الاتحــاد  ــا بمــلء الســد؛ ومــن ث ــدأ إثيوبي أن يتدخــل المجتمــع الدولي حــى لا تب
الإفريــي عقــب اللجــوء إلى مجلــس الأمــن وطلــب عقــد قمــة إفريقيــة مصغــرة مكونــة مــن 
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6 و7 يوليو 2020

الاتحــاد الإفريــي والدول الأعضــاء في مكتــب الاتحــاد الإفريــي مــع الدول الثــاث )مــر 
وإثيوبيــا والســودان(. 

ــراف  ــاعدة الأط ــوع مس ــولى موض ــه ت ــي أن ــاد الإفري ــن الاتح ــة 2020، أعل وفي 26 يوني
الثلاثــة في موضــوع ســد النهضــة الإثيــوبي، وأبلــغ مجلــس الأمــن الدولي أن المســألة أصبحــت 
قيــد النظــر بواســطة الاتحــاد. وأوضــح الاتحــاد في بيــان عقــب عقــد قمــة - عــن بعــد - دعا 
إليهــا رئيــس الاتحــاد الإفريــي الحــالي، رئيــس جنــوب إفريقيــا، ماتاميــا ســريل رامافوســا، 
 مــن مــر والســودان وإثيوبيــا، لتضــم 

ًّ
أنــه رفــع التمثيــل في اللجنــة الثلاثيــة الــي تضــم كل

ــول إلى  ــية في الوص ــراف الأساس ــاعدوا الأط ــن ليس ــي كمراقب ــاد الإفري ــن الاتح ــراء م خ
حلــول للمســائل العالقــة بينهــم والتوصــل إلى حــل مُــرضٍ للجميــع؛ على أن يرُفــع تقريــر إلى 

مجلــس الأمــن بمــا تــم التوصــل إليــه، ولكــن ظــل الموقــف الإثيــوبي على تعنتــه كالعــادة. 

	4 وساطة الاتحاد الإفريقي -

ــدأت المفاوضــات برئاســة الاتحــاد الإفريــي واســتمرت دون جــدوى.  في 3 يوليــو 2020، ب
ــرف على  ــع كل ط ــوس م ــطاء( في الجل ــون )الوس ــدأ المراقب ــث ب ــي حي ــر تكتي ــدث تغي وح

ــوني. ــد على المســتويين الفــي والقان ــم تحقــق المفاوضــات أي جدي حــدة، ول

رابعًا: السيناريوهات المستقبلية لقضية سد النهضة في الفترة المقبلة

الســيناريو الأول: في حالــة فشــل المفاوضــات برئاســة الاتحــاد الإفريــي، ســيكون اللجــوء إلى 
مجلــس الأمــن مــرة أخــرى. 

ــرط  ــذا يش ــن ه ــة، ولك ــدل الدولي ــة الع ــة إلى محكم ــول الأزم ــد تتح الســيناريو الثــاني: ق
ــك.  ــراف على ذل ــع الأط ــة جمي موافق

خلاصــة القــول: إن مــر تتحــرك على المســار الســياسي، ليــس مــن منطلــق الضعــف، 
ــم أنهــا دولــة تحــرم القانــون الدولي، وتلــزم بــكل اتفــاق وقّعــت عليــه،  بــل لتؤكــد للعال
ــي  ــب أن ي ــية. ويج ــود السياس ــاح الجه ــاعية إلى إنج ــة، وس ــتقرار المنطق ــة على اس وحريص
ــية.  ــود السياس ــاح الجه ــل على إنج ــعًا في العم ــر وس ــم تدخ ــر ل ــه أن م ــع الدولي كل المجتم
ولكــن في حالــة الفشــل التــام لهــذه الجهــود، واســتمرار التعنــت الإثيــوبي؛ فإننــا أمــام قضيــة 
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تعــد بالنســبة إلى مــر قضيــة حيــاة ووجــود، ليــس للأجيــال الحاليــة فقــط، وإنمــا للأجيــال 
القادمــة. ومــن ثــم، فــا مجــال أمــام مــر إلا أن تحافــظ على حقوقهــا المائيــة بالشــل الذي 

ــراه مناســبًا، وبمــا يكفلــه لهــا القانــون الدولي. ت

خامسًا: أسئلة المتابعين 

الســؤال الأول: هــل تقــف إسرائيــل وراء التهــرب الإثيــوبي مــن التوقيــع على اتفــاق 
واشــنطن؟

يجــب ألا نتعامــل مــع إسرائيــل باعتبارهــا الدولــة العظــى الــي تحــرك المنطقــة والعالــم، 
ــد  ــة تعُ ــة الإثيوبي ــات المصري ــة، فالعلاق ــة إسرائيلي ــات إثيوبي ــود علاق ــن وج ــم م فبالرغ
ــة توقيعهــا على الاتفــاق فلــن  ــه في حال ــا تخــى أن ــدة، ولكــن إثيوبي ــات قديمــة وممت علاق

ــذ.  ــن التنفي ــل م ــتطيع التنص تس

 نوعيًّــا لصالــح مــر؟ أم هل ســتبقى 
ً

الســؤال الثــاني: هــل سيشــهد موقــف الســودان تحــول
؟ وسيطًا

ــل  ــه عام ــد الذي ينقص ــاء الس ــورة بن ــه أدرك خط ــوداني؛ لأن ــف الس ــول الموق ــل تح بالفع
ــان.  الأم

الســؤال الثالــث: هــل لجــوء مــر إلى حــل عســكري في حالــة فشــل المفاوضــات ســيكون 
مدعومًــا دوليًّــا؟

ــاع  ــه اقتن ــة، ولدي ــد النهض ــة س ــل أزم ــة بتفاصي ــح على دراي ــع الدولي أصب إن المجتم
بقانونيــة وشرعيــة الموقــف المــري، ولكــن يجــب عــدم الحديــث عــن حــل عســكري في 
الوقــت الراهــن. ولا تــزال مــر متمســكة بالحــل الســياسي العــادل والمنصــف الذي يحقــق 

ــر. ــودان وم ــا والس ــن إثيوبي ــح كل م مصال

 




